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   في اسْمَهاطرابلس بحَثٌ
  

  نهدي الحمصيالدكتور 

  

الأولـى  . لا تذكر المصادر والمراجع التاريخية المختصة سوى مدينتين باسم طرابلس                

. ١على شمال الساحل اللبناني المتاخم لسورية، والثانية على الساحل الإفريقي الملاصق لمصر           

 ـ          ح، فـي الوقـت الـذي       وتعتبر المدينتان فينيقيتي الأصل، بنيتا في زمن متقارب على الأرج

ازدهرت فيه حضارة فينيقية، واتسعت تجارتها، وكثرت مستعمراتها غربي المتوسط وشرقية،           

  .وذلك ما بين القرن الثامن والحادي عشر قبل الميلاد

مدينة،  " Polis"ثلاث و   " Tri"  التسمية يونانية، قوامها لفظتا    وليس ثمة مجال للشك أن هذه       

ولكن هذا الاسم اليوناني هو بلا شك أيضاً اسم متـأخر، وأن            . ٢"لثلاثالمدن ا "وتعني بالجملة   

تحمله هاتان المدينتان، أو المدينة اللبنانية على الأقل، ما دامت هي           هناك اسماً آخر سبقه كانت      

  . مدار البحث والدراسة

 قـديم  كان أول من عني عناية جادة بمعرفة الاسم ال         Brastedولعل العالم البريطاني برستد       

هي الأسـماء الحقيقيـة لأحيـاء       " لات وكايسا ومايسا  خأن م "فقد ذكر   . للمدينة وكشف حقيقته  
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وأغلب الظن أن برستد قد استقى معلوماته هذه من سجلات أشور ناصر بال             . ١طرابلس الثلاثة 

 الذين امتد ظلهم فيما بعد على آسـيا وأنحـاء          ينولكن اليونان . ٢التي ذكرت أسماء تلك الأحياء    

  ".Tripolis"ه الأسماء الثلاثة بلفظة واحدة رى من العالم القديم، أجملوا هذأخ

 إلى ممالك مستقلة    وما إليها، كانت فينيقية مقسمة    ) تركيا(ل الغزو اليوناني لآسيا الصغرى      فقب  

لا يجمع بينها إلا اللغة ووحدة الجنس والدين، فيما كانت تتعـارض مـصالحها الاقتـصادية                

 للتضارب وحباً بالخير     دفعاً - صور وصيدا وأرواد   -لذلك ارتأى بعضها  . اسيةوتطلعاتها السي 

 ينظر في مـصالح الـبلاد عامـة،         سة ومنافع، أن تنشئ لها مجلس شورى      العام، إدارة وسيا  

ولقد اتفقت على أن يكون مركز المجلس فـي مكـان           . ٣وتتمثل فيه كل مملكة منها بمئة نائب      

الأرض، وبنوا عليها أحياء ثلاثة، سكن كل حي منها ممثلـو           محايد، فاختاروا هذه البقعة من      

ت وكايسا ومايسا حتـى     خلاومع الزمن كبرت أحياء م    . ٤الممالك الثلاث مع عائلاتهم وخدمهم    

  ".Tripoli" تكونت منها مدينة كبيرة أطلق عليها اليونان، فيما بعد، اسم 

 على ما كانت عليه من مكانـة، بـدليل          والحقيقة أن المدينة لم تشتهر بهذه الأسماء الفينيقية         

أنه من غير المعقول أن نطلق أسماء       : بل إننا نقول  . اختيار الممالك الفينيقية الثلاث لها مركزاً     

وأكبر الظن أن نوعاً من الخصوصية سمحت بـه         . ثلاثة دفعة واحدة للإشارة إلى مدينة واحدة      

أما مـا   . ا عن الأخرى بعض التمييز    المسافة الفاصلة بينهن، وسم الواحدة بميسم خاص ميزه       

تجعلنا " مخلات"كن نظرة فاحصة نلقيها على كلمة       ل.  مخلات وكايسا ومايسا فأمر نجهله     تعنيه
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كما تكتب بالأحرف Makhllat"  " "مخلات"فمما لا شك فيه أن ". محلّة"نربط بينها وبين كلمة 

        .*اللاتينية ليست إلا لفظة سامية

الـذي  " أثـر : "ة، نعثر لها على اسم آخر، أنه       الفينيقي الثلاثي للمدينة المثلث    وبانطواء الاسم   

أطلق عليها بعدما أصبحت تمثل اتحاد المدن الفينيقية بأحيائها الثلاثة في العام الأول من حكـم                

ويؤكـد  . ١)م.ق٣٣٨-٣٥٩ (Ariaxerxes Ш Ochusالملك أرتحشـشتا الثالـث أوكـوس    

م .ق١٨٩ض العملات التي يرجع تاريخها إلى     م بالاعتماد على بع   الدكتور فيليب حتي هذا الاس    

  ". أثر"، وقد كتبت عليها لفظة ٢م.ق١٨٨-

هـا   يجد أن  Tripoliإلا أن المتتبع لمعنى     . Tripoliأما ما تعرف به المدينة اليوم فطرابلس          

 ويمكن  .نبالمعنى الدقيق للكلمة، اتحاداً يؤلف ثلاث مدن، أو هو منطقة تشمل ثلاث مد            "تقصد  

ت تؤهلها من اتخـاذ الاسـم       يرتبط بعضها ببعض بعلاقا   ) مختارة(أن ينطبق على مدن مميزة      

  . ٣"الملائم

وما اختيـار صـور     . ويبين لنا هذا المعنى الدقيق للفظة مدى الانطباق الفعلي على المدينة            

 الاقتصادية،   لهذه الأرض الحيادية لتكون مكاناً ينشأ فيه مجلس يبحث مشاكلهم          وصيدا وأرواد 

وينظمها، إلا مصادقاً لحقيقة هذا التحديد الذي لا ينطبق على طرابلس، المدينة اللبنانية وحدها،              

أخـرى تجتمـع فيهـا هـذه الخـصائص          " طرابلس" يشمل كذلك طرابلس الليبية وكل       وإنما

  .والمواصفات

صـبراته  : فطرابلس الليبية تقع على شمال الساحل الإفريقي، وقد تألفت من ثلاث مدن هي              

Sabrata)  ًوتسمى أيضاAbrotonum( وأوا ،Oea 4، وليبتس ماكناLeptis-Magna .  
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إلى جانب طرابلس الشام وطرابلس الغرب، ثمة طرابلس ثالثة عرفها التاريخ الحديث باسـم                

 Meanderمدينة تقع على ضفاف نهـر ماينـدر   "وهي بالأصل ، Kash Tenijiكاش تنيجه 

. Hierapolisوتبعد مسافة اثني عشر كيلومتراً شرقي هيـارابوليس         ) نهر في آسيا الصغرى   (

، وقد اختص كل منها بـسلطات       Lydia، وليدية   Caria وكارية   Phrygiaعلى تخوم فريجية    

  .١"مختلفة

 أن نطلـق اسـم   لأمثلة المدينية الثلاثـة، نـستطيع   انطلاقاً من التحديد السابق، ومروراً با  

Tripoli  على كل كيان يمثل اجتماع ثلاث دول ذات مصالح اقتصادية وسياسية متفقة.  

وعلى هذا نجدنا بعيدين عن رأي الدكتور أنيس فريحة في حقيقة اسم طرابلس على الـرغم                  

: Turbilثمة تربل   : بأن هذا الاسم هو   ذلك إننا لو سلمنا جدلاً      . من أن في رأيه اجتهاداً مدهشاً     

، ذلك لأنه يوجد بالقرب من طرابلس جبل        Sجبل الإله بيل، ثم أضيفت إليه اللاحقة الإغريقية         

لو قبلنا بهذا الرأي على ما فيـه مـن الطرافـة            : أقول. ٢أي جبل االله فنسب إليه    " تربل"اسمه  

ركية، وسواهما مـن الكيانـات التـي        والاجتهاد، فما سنفعل بطرابلس الليبية، وكاش ينيجه الت       

  !.تنسب إليه؟ Turbilاتخذت هذا الاسم، حيث لا 

وهي بلدة قديمة جداً يـشهد بـذلك آثـار          " تربل"ففي سهل البقاع بلدة تدعى      وأكثر من هذا،      

الحجارة الضخمة المدفونة في تربتها، وآثار الروم والنقوش والنواويس والسرج والنقود التـي             

ففي تربل البلدة مدافن بأغطيتهـا، وبيـوت ومـدافن          . تتصل بتاريخ الرومان  يرتقي عهدها و  

وفي شرقيها وجنوبيها جبل صغير محفـور       .. مسقوفة، فيها السرج التي كانت توضع للموتى      

ومنقور، فيه نواويس عديدة، وعلى قمة من قممه آثار قلعة متناهية فـي القـدم والـضخامة،                 
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الثلاث مدن، لأن حواليهـا     ": رومان ومعنى اسمها بالعربية   حجارتها تدل على إنها من أبنية ال      

  . ١"ثلاث مدن خربة لا تزال آثارها تشهد لها

  :     ولعلنا من هذا الكلام نستطيع أن نستخلص النتائج التالية

  . إن وجه شبه غريب يقوم بين تربل وطرابلس-

قدم جبل، وما وقوعهما على   تربل البقاعية بلدة مبنية على سفح جبل، كطرابلس القائمة على            -

   .منحدر جبل إلا مصادفة محض

 مثلت تربل قاعدة وفاق اقتصادي وسياسي بين مدن ثلاث، كما كان شـأن طـرابلس إزاء                 -

  .صور وصيدا وأرواد

 في ظني أن لفظة تربل هي تحريف للفظة طرابلس، على خلاف ما ذهب إليه الدكتور أنيس                 -

وبهـذا  . ٢وأيده بذلك الدكتور السيد عبد العزيز سـالم       " طرابلس"فريحة في معجمه حول مادة      

    .من أساسها" جبل الإله بيل"تتهاوى فكرة 
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